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  مقدمة عن الجائزة

 
                                                      قــد يكــون المســرح إطلالــة أطفالنــا الأولــى علــى الآداب والفنــون، 

   مـا                                                            والتجربة الأولى تختزل شعور التعاطف والدهشة والرغبة بالمزيـد، 
                                                                يوقد الرغبة فـي أطفالنا؛ للتعرف أكثـر علـى العلـوم والتـاريخ والآداب 

  .                والفنون بأنواعها
                                                   لأطفالنــا علينــا حــق بنصــوص تثــري تجــاربهم، وتشــعل فضــولهم، 
ــة  ــتهم، نصــوص تبتعــد عــن التســطيح والوعظي ــان لمخيل ــق العن                                                       وتطل

  .        والتلقين
                                                      هــذا الإصــدار يضــم جملــة الأعمــال الفــائزة بجــائزة عبــد الحميــد

  ،     2015                                               شومان لأدب الأطفال، فــي موضـوع الـنص المسـرحي للعـام 
     ســنة،     12- 6                 ّ                                الــذي رأينــا أن يوجّــه فـــي هــذه الــدورة لفئــة الأعمــار مــن 

                                                            مواكبة منا لجهود رعايـة أطفالنـا ودعـم مبـدعينا، وهـي نصـوص بناهـا 
  .                                                         وأبدعها الفـائزون بمـا يحـاكي الطفـل ويحفـز خيالـه ويشـعل فضـوله

                                            عثون فينا الآمال، وهم بناة غد الأوطان، فقد حق                     ولأن أطفالنا هم من يب
                                                                  لهم علينا كل الرعاية والاهتمام، وما من شك أنها، فـي جزء كبير منها، 
ُ                                                    مسئولية الكُتاب والمبدعين، الـذين يهيئـون لهـم عـدة الرحلـة الجميلـة            

  .            عبر المستقبل
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ربون .1 ٌ  غــرابٌ ذكــيٌ  : َ     غ             كــل جميــل مــن      يهــوى        حســاس،    ٌ   
         لكـن صـوته            العصـافير،        بزقزقة                الطبيعة الملونة 

               منيتـه بـالتعبير  أ          مـام تحقيـق  أ                 ً القبيح يقف حائلاً 
ــه وأحاسيســه  ــاء،                 عــن ذات ــ إ         بالإضــافة          بالغن   ى  ل

ً   نظـرًا    ،                            رفض العصافير المغردة لصـداقته      لقـبح   
  .     وصوته     شكله 

َ              الأم الداعمة لصغيرها، التي تَحثه للبحـث عـن  : أم الغراب .2                           
  .                   واستثمار مواطن قوته        مميزاته 

           صـاحب الصـوت                    والموسيقي الكبيـر،        المعلم : البلبل .3
         المفضــل،        الغابــة                       العــذب، في صــباه كــان مغنــي 

     يمضـي        كبره،             صبحت مصيره في  أ           لكن الوحدة 
  .       القديمة      صوته   ِ تِ      تسجيلا  ى  ل إ          بالاستماع     وقته 

الحسون  .4
والكنار 

 والعندليب

  ب                    يمتــازون بالصـوت العــذ         الثلاثـة،      صـدقاء   الأ :
ـــر،        والغـــرور  ـــ إ         بالإضـــافة         الكبي           الســـذاجة،   ى ل

ُ              يرفضون مُصادقة الغراب    .    صوته     وسوء        لقبحه       
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                                    يمضــي وقتــه بالتســكع والبحــث عــن الطعــام،  : الثعلب .5
                                        طباخ ماهر، يحلم بالحصول على ساعة البلبل 

  .      العجوز
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ٌ  ح أشـجار مثمـرةٌ                                  جزء من غابة، تظهر على أطـراف المسـر  :       المكان             
ٍ                                                   وشجرةُ وردٍ، وأعشاب تتوزع في أركانه، في الجزء الأيمن بيت الغـراب      ُ     
                                                         ٌ الخشبي، إنارة المسرح قوية تمثل الصـباح وشـعاع الشـمس، فراشـاتٌ 
ِ           ملونـة وعصـافير تتــدلى مـن سـقف المســرح، صـوتُ زقزقـةِ العصــافير       ُ                                      

ٌ           ٍ                                         وخريرٌ لمياه نهرٍ تملأ الأجواء، في الجزء الأيسر يقف الحسون وال      كنار     
ً        ً       والعنــدليب يتمــايلون ويغنــون، يســير الغــراب، مرتــديًا ســروالاً قصــيرا                                              
                            ً   َ  ً                        أحمر، من بيتـه باتجـاههم، سـعيدًا جَـذلاً بكـل الجمـال الـذي يحيطـه، 
                                                         يــداعب الفراشــات ويتمايــل علــى الــنغم إلــى أن يصــل إلــى العصــافير 

  .      الثلاثة
َ     ينعق غَربون ً          فرحًـــا مصـــفقًا بجناحيـــه (   :                                غـــااااااااااق غـــااااااااااق  )   ً     

    .                  اااااااااااااااااق غ
  .                 ااااااااه كفى كفى  :                                    يغلق العصافير الثلاثة آذانهم ويصرخون

ً  متعجبًا (   :َ     غَربون َ                    لمَ؟ أريد أن أغني معكم  )       .  
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       يضحكون
              ههههـه ألا تسـمع   !     تغني  )                      بصوت لا تفارقه القهقهة (   :      الحسون

    !!      صوتك؟
           آه مـا أجمـل    ..                                  ما بك؟ أنا أغني حين أشـعر بالسـعادة   :َ     غَربون

   .       الغابة
َ  ُ   ويقطف وردة من شجرة الورد ويَشُمها (                              .(    

                          وهـو يرمـي ويلقـف حصـاة صـغيرة  (                      ً        يدخل الثعلب ويسير بعيدًا عنهم، 
ً  بيده مصفرًا ٍ        ينتبه لهم، فيطبل على بطنه، ويختبئ خلف شجرةٍ قربهم    ).                                                   

ً      ويجلس بهدوء مستمعًا لهم                 .  
   .                   غاااااااق غااااااق   ..                            هااااااا ما أجمل هذه الوردة   :َ     غَربون

ً  الكنار فزعًا   .                                 كفى كفى أنت تريد أن تثقب طبلة أذني   :         
ــوترًا (   :َ     غَربون ً  مت ــا  )      ــا  ..   أن ــد  ..   أن ــة أح ــد أذي ــعيدٌ    ..                لا أري ــا س ٌ  ان        

   ..                                        فحســب، وأرغــب بالغنــاء معكــم، ألســنا أصــدقاء؟
  .                                    يعاود شم الوردة ثم يعلقها في ريش صدره

                                                يضــحكون ويضــحك الثعلــب مــن خلــف الشــجرة، وترتســم علامــات 
َ     الحزن على وجه غَربون               .  

         ٌ                        صوتك قبيحٌ وفأل شـؤم علـى مـن يسـمعه،   )      بغرور (     :        العندليب
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                                   ذوو الأصوات الجميلـة لـن نقبـل بمصـادقة    ..     ونحن
  .                            غراب مثلك قبيح الصوت والصورة

ُ                                       ً يسير العندليب باتجاه غُريب وينزع الوردة ويلقيها علـى الأرض قـائلاً                        :  
   ..            هيا يـا كنـار  .                                              لن تحسن شكلك هذه الوردة، لقد شوهتها بلمسك لها

  .               لنذهب إلى النهر             هيا يا حسون، 
  .                              يغادر الثلاثة وهم يزقزقون بخيلاء

ــوردة،  ــون ويلــتقط ال ــنخفض إضــاءة المســرح تــدريجيًا، ينحنــي غَرب َ                     ت           ً                         
ُ    ِ                            والحــزن بــاد ٍ علــى وجهــه يســير مُطــأطئِ الــرأس الــى منزلــه ـ  وتســتمر                 ٍ           

                                           إلى أن ينقلـب النهـار إلـى ليـل، والثعلـب يتبعـه   –               الإضاءة بالانخفاض
ّ           أمّ الغراب تق  .           بخفه وخفاء   .                    ف على باب البيت قلقة 
   ! َ                            غَربون أين كنت؟  لقد خفت عليك   ..           غااااااااق   :         أم الغراب

  .            تعانقه فيبكي  
 َ            غَربون ما بك؟   :         أم الغراب

             لم أنا قبيح؟  )                  والدموع تخنق صوته (   :َ     غَربون
   .                 أنت صغيري الجميل   !!     قبيح  )      بتعجب (   :         أم الغراب

  .                  وتفرك رأسه بجناحها
َ                        يتفلّت غَربون من بين جناحي أمه غ    ّ ً  اضبًا      .  
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        ً لسـت جمـيلاً    ..                   أنااااا قبييييييـيح   ..         أنا قبيح  )      بصراخ (     :َ     غَربون
ً     ً             ملونًا كالحسون، ولا أمتلك صـوتًا عـذبًا كالعنـدليب                         ً   

   ..                                         ٍ والكنــار، لــوني أســود وصــوتي نعيــق، أنــا فــأل شــؤمٍ 
        أمـي أنـا    )..                             تنخفض نـبرة صـوته وينظـر إلـى الأرض (

  .       فأل شؤم
ً          لق قبيحًـا أو غيـر                              حبيبي لست فأل شؤم، إن االله لا يخ   :         أم الغراب       

  .      ذي نفع
         إننـي أحـب    ..          صوتي قبيح؟   ..                  لم ريشي أسود وصوتي   :َ     غَربون

          ليتنــي كنــت    ..                                الموســيقى والألــوان والفراشــات، آآه
ً  عندليبًا      .  

ــماء    :         أم الغراب ــى الس ــى (                انظــر إل ــى الأعل ــرى   )                 ينظــران إل        ألا ت
          ً                                 صـــفاءها لـــيلاً وتنـــاثر النجـــوم اللماعـــة فيهـــا، إنهـــا 

  .     تشبهك
   !!          تشبهني أنا  )      بتعجب (     :َ     غَربون

                                       نعـم، تشــبهك بلونــك الأســود والطــوق الأبــيض مــن    :         أم الغراب
  .                                           الريش الذي يلف عنقك كحزمة من النجوم اللماعة

ً      حقًا أمي  )    ً فرحًا (   :َ     غَربون  !  
ُ    أم الغُراب                            ً       َ بالتأكيد صـغيري، أنـت ذكـي أيضًـا، ألسـتَ   )      باسمة (   :     
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ُ    قادرًا على حل الألغاز وصنع الأدوات وجمع الحُلي                                      ً    
  .                     لتزين بها بيتنا الصغير                  اللماعة والجميلة

  .   ٌ                           أجلٌ أجل، وأستطيع العد إلى عشرة  )       بحماسة (     :َ     غَربون

َ                                              يبدأ غَربون العد، ويطلب من المشاهدين الصغار العد معه      .  
        ، مممـم،  )     يتلكـأ (                                واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة،    :َ     غَربون

  .                                      ستة، نعم ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة

ً                أرأيت؟ عليك دائمًا أن ترى الشـيء        رائع،  :                        أم الغراب تصفق بجناحيها                
                                            الجميل بك وبالآخرين، وأن تبحث عما يميزك، هيـا 

  .                          إلى  البيت، حان موعد النوم
   .           حاااااااضر   :َ     غَربون

  .                         تضمه ويسيران باتجاه البيت
ُ            هذا الغُـراب يسـتطيع    ..   ها  :                                      يخرج الثعلب من مخبئه، يفرك أذنه ويقول       

  د     ، لقـــ )    يقفـــز (       ُ                     جمـــع الحُلـــي اللماعـــة، هههههههـــه 
            ً                      وجدتها، صباحًا علي أن أتحدث مـع هـذا    .. َ      وَجدتها

  .                           الغراب، ههههههه، كم أنا ذكي
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ً                    الأضواء تشـتدّ تـدريجيًا معلنـةً شـروق الشـمس، وصـياح   :       المكان          ً       ّ           

                                                        الديك يملأ المكان، الثعلب في منتصف المسرح بجانـب شـجرة تفـاح 
ُ                 كأنه مربوط بِغُصن الشـجرة، يصـنع          ً      ٌ     ّ         يجهز فخًا، حبلٌ متدلّ من السقف ِ            

ــم  ــه، ث ــى الأرض، وفي وســطها تفاحــة، يتلفــت الثعلــب حول ــرة عل                                                       دائ
َ         يخـرج غَربـون مـن   .                              ً        يضحك ضحكة مكتومة، ويختبئ بعيـدًا عـن فخـه      

  .             بيته ومعه دلو
  .                            سأذهب للنهر لأملأ الدلو بالماء   ..    أمي   :َ     غَربون  

    لامة       مع الس  )                               من داخل البيت صوتها فقط المسموع (   :         أم الغراب
  .     صغيري

ــول ــا ويق ــا عميق ــون نفسً َ         ً             يأخــذ غَرب ــا أجمــل   :       ــااااااا م ــم ه                            اممممممم
    . )           يبدأ بالمشي (        الصباح، 

                                                الشمس الدافئة تجعل الأزهار تتفتح والنباتات تنمو،    :َ     غَربون
             ههههههه صباح     )..                       يصدح صوت الديك من جديد (
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   ..                          صـباح الخيـر أيتهـا الفراشـات   ..                 الخير أيها الـديك
  .         ي الجميلة                  صباح الخير يا ورود

  .                    يقع نظره على التفاحة
    أمـي     )..           ً يتمهـل قلـيلاً  (                 تفاحة حمراء شـهية    ..       أووووه   :َ     غَربون

          يصـدر بطنـه  (       ّ                        قالت ألاّ أتناول أي شيء عـن الأرض، 
ً  صوتًا        ، تبـدو  )              ينحنـي باتجاههـا (                   ، أوووووه أنا جائع  )  

  .      و شهية      .....        سليمة و
ّ           يدخل الدائرة التي شكّلها الحبل    ..                    يخطو إلى الأمام خطوة        المغطى                    

                                                 يحمل التفاحة، فإذ بالحبل يلتف على قدمه، ويقلبه في    ..             بأوراق الشجر
  .          ً                        الهواء رأسًا على عقب، والتفاحة بيده

ً  فزعًــــا (   :َ     غَربون      ....       النجــــدة      ......           غــــاااااااااق   ..           غــــااااااااق  )   
  .                 غاااااااااااااااق

                                                    يظهر الثعلب من بعيد، يضحك ضحكة مكتومـة، ويـركض باتجـاه 
  .ُ    غُريب
َ    ااااااق، يـا ويلـي لـو أننـي اسـتمعت إلـى أمـي لَمـا     غااا   :َ     غَربون                                         

ً       كنتُ معلقًا هكذا   .           غاااااااااق   ..    ُ    
ً        مدعيًا الفزع (   :      الثعلب                    غربون ماذا حدث لك؟  )    
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ً          فزعًا مصفقًا بجناحيه (   :َ     غَربون       ً    ..     ثعلـب   ..     ثعلـب   ..          غاااااااق  )   
   .                     يا ويلي غااااااااااق

ً          مدعيًا الوداعـة (   :      الثعلب                            لـم الخـوف أيهـا الصـديق؟ يقـترب   )    
َ            ويهم بحلّ الحبل عن سـاقه، فـإذ بغَربـون يقذفـه       منه،                      ّ        

  .              ُ           بالتفاحة فتضربُ رأس الثعلب
ً  متأوهًا (     :      الثعلب      !                    هل هذا جزاء الإحسان؟   ..      ااااه  )     

   ).             ويصفق بجناحيه (          غاااااااق    ..              أنت تريد أكلي   :َ     غَربون
  .                             لا أريد سوى تحريرك أيها الصديق   :      الثعلب
ـــان والثع  !     صـــديق  !     صـــديق   :َ     غَربون ـــى والغرب ـــذ مت ـــب                       من     ال

        أصدقاء؟
                               إنني مثلك أحب الفراشـات والأزهـار   ..           لقد أحزنتني   :      الثعلب

                        والشــمس وزقزقــة العصــافير،     )..              يـدور حــول نفســه (
   .                      أحب صوتك القوي الرخيم  )                وينظر إلي عينيه (    كما 

         تحب صوتي؟   :َ     غَربون
ً                     واضـــعًا كلتـــا يديـــه علـــى قلبـــه (     :      الثعلب      صـــوتك    ..      أوووه  )    

  ً       ولاً اختلاق               يتلفت حوله محا (                   الرخيم القوي يذكرني 
ــا ــة م ــر  )        كذب ــوة المط ــبه ق    ..                              صــوتك آااه صــوتك يش

ٌ                               صوتك مبهرٌ كأشعة شمس الصـيف، كمـا أن ريشـك          
                                         الأسود كالليل، والطوق الأبيض حول عنقـك كعقـد 
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                كــم أتمنــى لــو كنــت    ..              آااه مــا أجملــه   ..          مــن النجــوم
  .    مثلك

   ..       مممممـم   !!                   يتمنـى أن يكـون مثلـي  )          يحدث نفسه (   :َ     غَربون
              إنــه يصــفني كمــا    ..         لــي الخيــر             ٌ      يبــدو أنــه صــديقٌ يريــد 

   !          تصفني أمي
ُ    أيها الثعلب تعال وفُكني  )         بصوت عال (     :َ     غَربون                   .  
  .                 بالتأكيد يا صديقي   :      الثعلب

َ          يثب الثعلب لأعلـى ويقطـع الحبـل بمخالبـه، فيسـقط غَربـون علـى                                             
  .    ظهره

ً                  آاااخ، شكرًا لك أيهـا الثعلـب    :َ     غَربون                     ويلـتقط التفاحـة التـي  (         
ٍ  هذه التفاحة كشكرٍ              أرجو أن تقبل   )              ضرب الثعلب بها                
  .           على مساعدتك

َ     يتناول الثعلب التفاحة ويقطعها نصفين ويقدم نصفًا لغَربون     ً                                              .   
  .                                    منذ اليوم نحن أصدقاء وسنتشارك كل شيء   :      الثعلب

َ                                            يبتســم غَربــون ويأخــذ نصــف التفاحــة، ويجلســان تحــت الشــجرة        
  .     يأكلان
                          إلى أين كنت تنوي الذهاب؟    :      الثعلب
  .         لو بالماء                  إلى النهر؛ لأملأ الد   :َ     غَربون
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                                        لقــد كنــت هنالــك، لكــن قــدوم العنــدليب ورفاقــه    :      الثعلب
                                           وغناءهم، قد أزعجني، فتركت النهر وأخذت أتمشى 

   .         في الغابة
ـــا (   :َ     غَربون ً  متعجبً                            أزعجـــك صـــوت العنـــدليب والحســـون   )     

   !!        والكنار؟
                                          إيييه، صوتهم حاد ومـزعج، بالإضـافة إلـى غـرورهم    :      الثعلب

ــاءهم،  ــن أنســى غب ــه ول ــبرهم، ههههه ــد رأوا                                 وتك          لق
ً   انعكاس وجوههم في النهر، فظنوا أن هنالـك عنـدليبًا                                             
ـــع  ـــدأوا بالجـــدال م ـــر، وب ـــارًا في النه ً                              وحســـونًا وكن        ً    

   ..                               انعكـــــــاس صـــــــورهم والتنـــــــافس بالزقزقـــــــة
                       تركتهم وهم يتشـاجرون مـع    ..                 هههههههههههههههه

  .              صورهم المنعكسة
ً  ضـــاحكًا (   :َ     غَربون                               ً  ههههههههـــه، أعـــرفهم منـــذ كنـــا فراخًـــا   )    

ــونا ا ــدهم بهــذا               صــغيرة يكس ــم أعه ــي ل ــب، لكن                          لزغ
ُ   الحُمق   .  

  !                    لا تقل لي إنهم أصدقاؤك   :      الثعلب
ً   لا لم يقبلوا بي، يقولون إنني قبـيحٌ صـوتًا   )        بانكسار (     :َ     غَربون    ٌ                                

  .    ً وشكلاً 
َ     بعد وضع يـده علـى كتـف غَربـون (   :      الثعلب             يـا صـديقي هـم   )                     
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                                        يغــارون منــك، يغــارون مــن صــوتك الــرخيم وســواد 
  .                 ريشك الفخم وذكائك

ً  حقًا  ) ً  بًا    متعج (   :َ     غَربون  !  
َ                     ّ      ولمَ أكذب عليك؟ لم لا تغنيّ الآن؟   ..       بالطبع   :      الثعلب    
                         ً  يقــف ويســعل مــرتين ويأخــذ نفسًــا  (     حســن    )    ً فرحًــا (   :َ     غَربون

ً                          عميقًا ويفرد جناحيه ويصدح صوته                 ياااااا ليلي يـا     )..    
   .                     عيييينيييي يا لييييل

  !        يا سلااام   :      الثعلب
ــى (   :َ     غَربون ــاء بصــوتٍ أعل ــرر الغن ــااااااااااااااا ل  )                 ٍ     يك ــا                   ي ــي ي        يل

  .                                    غااااااااااااااااق غاااااااااق غاااق   ..                     عيييينيييي يا لييييل
ً         مُلوحًا بيديه مدعيًا الإعجاب (   :      الثعلب   .             ياااا سلااااام  ) ُ    ً           

َ                                                     يرفع غَربون صوته أعلى ويغني بنشاز شـديد، يغلـق الثعلـب أذنيـه،       
                                                          ويهز رأسه إلى الأمام والخلف، وتنسحب الفراشات للأعلى وتختفي، 

                                                 ق الشجر، ثم يقفز الثعلب باتجاهه ويغلق بكلتا يديه               ويسقط بعض أورا
َ      فم غَربون     ).      منقاره (   

ّ   وفّــر   .                       لا أريــد لحنجرتــك أن تتعــب   ..    كفــى  ..   كفــى   :      الثعلب  
  .         طاقتك الآن

   . َ                                                    غَربون يلوح بيديه إشارة إلى أنه سيتوقف، فيتركه الثعلب
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         ما رأيك؟   :َ     غَربون
  َ                    ّ        غَربـون أنـا صـديقك وعلـيّ أن أقـول  )     ٍ     بصوتٍ ناقد (     :      الثعلب  

َ           لــك الصــدق، فصــديقك مــن صَــدَقَك ولــيس مــن   َ َ                     
قكَ  دَّ   . َّ َّ  َ صَّ

    .      أخبرني )    بقلق (     :َ     غَربون
ً                             وهو يمشي واضـعًا يـده اليسـرى تحـت إبطـه، ويـده  (   :      الثعلب             

                                           اليمنـى متكئـة علـى سـاعده الأيسـر، وإبهامـه بجانـب 
َ      إنــك يــا صــديقي غَربــون   )                     فمــه وســبابته تحــت ذقنــه              

                                               تتمتع بالموهبة والحس الفني العالي، لكن موهبتـك
ٍ        بحاجة إلى صقلٍ وتلميعٍ وتوجيه        ٍ             .  

     حق ؟   :     غربون
                                        يقف خلفـه ويضـع يديـه علـى كتفيـه ويحنـي رأسـه  (     :      الثعلب

      إنـك لا    ..                  بالتأكيـد أنـت مبـدع  )                  بجانب أذنـه اليسـرى
                 يحنـي الثعلـب رأسـه    . (                       تستشعر عمق موهبتك الفـذة

َ           باتجاه أذن غَربون الأخرى                     وأنت بحاجة إلى مرشـد   )            
  .                       يضعك على الطريق الصحيحة

  .                  أنا بحاجة إلى معلم    ...    نعم  )      ً مندهشًا (   :    ربون َ غَ 
  .        بالتأكيد   ..         بالتأكيد  )     ً         هامسًا من جديد (   :      الثعلب

ٍ                     يبتعد الثعلب عن غَربون ويقول بصوت عالٍ وبأداء مسـرحي مبـالغ                     َ                 
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ً                          به، وغَربون يستمع متأثرًا ويلاحقه بكل خطوة يتحركها                 َ             لكن من يليـق   :      
                  ختزنة في داخلك، مـن                                             بك؟ من يمتلك الرؤيا العميقة ليرى الموهبة الم

                                             من ذاك المبدع الذي يقدر على صـقل الجـوهرة التـي   )            يتصاعد صوته (
                                                                 تختبئ في حنجرتك؟ من ـ  آااااااه ـ يليق بتعليم صـديقي الغـالي المبـدع 

 َ              غَربون؟ من؟ من؟
ً                     مخدرًا بالمديح المبالغ به (   :َ     غَربون                 من؟ من يليق بي؟  )    
ً                        رافعًا يديه إلى السماء بتأثر (     :      الثعلب    ن؟    من م  )    
   .            وجدتها وجدتها   ..                    غاااااااااااااااااق  )      صارخ  (     :َ     غَربون

ً                        يركض حول المسرح فاردًا جناحيه والثعلب يلحقه                      
      أخبرني؟   :      الثعلب
                         غــاااااااااق غــااااااااااق   )      ً             مواصــلاً الــركض والقفــز (     :َ     غَربون

  .            غااااااااااق
َ                      ً                      يمســك الثعلــب غَربــون ويقــف أمامــه، قابضًــا بكلتــا يديــه علــى كتفــي              

          أخبرني من؟   :َ     غَربون
ٍ        يبعد غَربون يدي الثعلب عنه ويمشي بزهوٍ وتفاخر                               َ                   إنه المعلـم الكبيـر   :      

   .                    الفذ المبدع الأسطورة
ُ  ها من؟ هيا قُل  )     بقلق (   :      الثعلب             .   
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    إنـه    ..   هـا   ..    إنـه  : َ                                           غَربون ينظـر إلـى الثعلـب بطـرف عينـه ويقـول بتمهـل
  .          ّ   البلبل الصّداح   ..       الكبير

َ   ً الثعلب يرقص فَرِحًا مُهَللاً   ُ   ً  ِ  َ             لن تجد أفضـل    ..               صديقي بالتأكيد          بالتأكيد  :             
ً     منه ليكون معلمًا لك               .   

                                     نعم أنا ذكي، لقـد اكتشـفت مـن هـو المعلـم   )      بغرور (   :َ     غَربون
  .                      المناسب لموهبه كموهبتي

  .       َ    الغبي صَدقني  )     ً هامسًا (   :      الثعلب
ً   أقلت شيئًا؟   :َ     غَربون         
ً  مرتبكًا (     :      الثعلب     ..    لا لا  )     
ً       ً ســـأذهب عنـــده غـــدًا صـــباحًا   :َ     غَربون     كيـــد      بالتأ  -       بـــإذن االله  -            

ً           سيقبل تدريبي، لن يجد تلميذًا أفضل مني                          .  
ً                       هامسًا مانعًا ضحكته أن يرتفع صداها (   :      الثعلب             الغبي أصابه   )     ً     

  .      الغرور
          ماذا قلت؟   :َ     غَربون
ً  مرتبكًــا (     :      الثعلب ــا الاحتفــال بهــذا القــرار الحكــيم،   )                                          إن علين

  .                    وهذه البداية الجديدة
   .             بالتأكيد هيا  )     بزهو (     :َ     غَربون

ً    يشبكان يديهما معًا و   . »             زوربا الإغريقي «                     يبدآن الرقص على لحن                 
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                                               إضاءة سـاطعة تـدل علـى بدايـة النهـار، صـوت خريـر مـاء   :       المكان

                                                         النهــر، وزقزقــة العصــافير تمــلأ المكــان، تتــدلى مــن الســقف فراشــات 
                                                       وعصافير ملونة، شجرة واحدة وأعشاب وحشائش، وفي أقصـى الجهـة 

                                              مسرح، وفي منتصفه يمتد حائط  من خشب كأنـه الحـائط             اليسرى من ال
ً                                الخارجي لبيـت البلبـل ويحـوي بابًـا، بعـد الحـائط إلـى الجهـة اليمنـى                              
ً                  ينكشف بيت البلبل من الداخل، يحوي سريرًا صغيرًا وخزانة، وطاولـة        ً                                     

             مصفوفة بعضها   )        كاسيتات (                 وعدة أشرطة تسجيل   )      راديو (            عليها مذياع 
           على الحائط   .                       لبلبل يرتدي بدله رسمية                            فوق بعض، ومعلقة فوقها لوحة

                                                             الجانبي معلق رف عليه عدة جـوائز، وإلـى جانبـه صـورة كبيـرة للبلبـل 
                                                      يقف علـى كتـف لوتشـانو بافـاروتي، ورف أسـفله تصـطف عليـه عـدة 
ً                  كتــب وأســطوانات، كمــا توجــد آلــة العــود مســتندةً إلــى الحــائط ، وفي                                         

ُ   المنتصف طاولة عليها صحن ممتلئ بالفاكهة وعدةُ م              رطبانات تحـوي                                           
  .     حشرات

َ                                            يظهر الثعلبُ وغَربون من أقصى اليسـار يمشـيان ويتلفتـان حولهمـا    ُ           
  .                       كأنهما يبحثان عن شيء ما
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ً  لاهثًا (   :َ     غَربون               متى سنصل هاا؟   ..                     منذ الفجر وانا أتبعك  )   
ً  قريبًا قريبًا   :      الثعلب       ً     .   
ً   هل تعرف مكان بيته حقًا؟   :َ     غَربون                     
   ).           ويتلفت حوله (         نعم أعلم   )     بغضب (     :      الثعلب

ً    هل تعرفه شخصيًا؟    :    ربون َ غَ               
  .   صمت
              هل هو صديقك؟   )       بحماسة (   :َ     غَربون
                                 ٌ إن كـل مـن في الغابـة يعرفـه، فهـو بلبـلٌ   )         بنفاد صـبر (     :      الثعلب

   .      مشهور
                                               لكنه ترك بيته القديم بعد أن ضعف نظره، وانزوى في    :َ     غَربون

   .       الغابة
   .                                               الثعلب يحرك رأسه بالإيجاب، ويستمر بالبحث بعينيه

                  لك أن تعرف بيته؟         إذن كيف    :َ     غَربون
ً        يهمل الثعلب الإجابة ويستمر بالبحث متلفتًا حوله                                        

          كيـف لـك أن    ..        هـاا هـاا  )   ّ                 يربّت علـى كتـف الثعلـب (   :َ     غَربون
           تعرف بيته؟

                       هل تريد أن أوصلك أم لا؟  )     ً صارخًا (     :      الثعلب
ً  فزعًا (     :َ     غَربون    .              غاااااااااااق   ..         كما تريد   ..                   غااااااااااااااااق  )   
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                                    يركض باتجاهها، يتفحصها كأنه يبحث عـن                      الثعلب ينتبه للشجرة، 
  .          يجد الإشارة  .      إشارة

ـــا (   :      الثعلب ـــق   )         ً يصـــرخ فرحً ـــا نســـير في الطري ـــون إنن ـــا غَرب َ                         ي    
   .       الصحيح

ً          فرحًا مصفقًا بجناحيه (     :َ     غَربون   .            هيا هيا نسرع   ..         غااااااق  )    ً     
  .                     ويركضان باتجاه المنزل

ــئن أن لا أحــد  ــزل ليطم ــدور حــول المن ــه، وي                                                     الثعلــب يتلفــت حول
  .                        ً يعود باتجاه الغراب مختالاً        موجود، 
  .              هيا اطرق الباب   :      الثعلب
ً  مترددًا (     :َ     غَربون                             إييه لكن إن طردنا ما العمل؟   ..    الآن  )    
  .         ههههههههه   ..               إن طردنا سآكله  )     ً مازحًا (   :      الثعلب

  .َ               غَربون يبلع ريقه
ً  هازئًا (   :      الثعلب َ                          لـمَ الخـوف؟ لـو كنـت أنـوي أكلـك    ..      ما بك  )      

ً          لأكلتك حين كنت معلقًا من ساقك   .        هههههههه  هه   ..                  
                                       طيب طيب، ماذا أقول له حين يفتح الباب؟    :َ     غَربون
   .                                            لا تقلق، حين تراه سينطلق لسانك وتقول المناسب   :      الثعلب

ً             غَربون يدق الباب، مرة واثنتين وثلاثًا ولا من مجيب                                 َ.  
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                                                يبدو أنه لا أحد في المنزل، هيا بنا سنعود مـرة أخـرى    :َ     غَربون
ّ           ويهمّ بالمغادرة (    (  

   .      انتظر   ..                    ألا تريد تحقيق حلمك؟   ..    بان         توقف يا ج   :      الثعلب
  .                                 يفرك الثعلب يديه ويتقدم إلى الباب

   .           ً ابتعد قليلاً    :      الثعلب
َ                                                     يبتعد غَربون، يضع الثعلب أذنه على الباب، ويغرز مخلبه في القفل        .  

ً                                           يحرك إصبعه يمنةً ويسرة، يسمع طقة البـاب، فيضـحك بمكـر، ويفـتح                
                     انبهـار ويـركض في أرجـاء َ                  غَربون يتلفـت حولـه ب  .           ّ يدخلان بتروّ   .      الباب
ــا عــن شــيء مــا، يبحــث تحــت   .       الغرفــة ً                       الثعلــب يجــول في الغرفــة باحثً                         

                                                       السرير، في الخزانة، بـين الكتـب، خلـف الصـور، يغضـب ويصـرخ ثـم 
  .                   يحث نفسه بصوت مرتفع

ــــــــــم   -     شــــــــــهيق    :      الثعلب ــــــــــ-              مممممممممممم - ر   زفي
                                              اففففففففففففففف ـ شهيق ـ اممممممممممم ـ زفير 

ــ افففففففففــف، اهــدأ      ســأجد    ..                اهــدأ، ســأجد حــلا                       ـ
   .   ً حلاً 

ً            يدور حول نفسـه، يـذرع الغرفـة مشـيًا وهـو يأخـذ شـهيقًا ثـم يزفـر،                 ً                              
ً  وغَربون ينظر إليه بتعجب وهو يفعل مثله، يأخذ شهيقًا ويطلق زفيرًا             ً                                              َ  .  
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ّ        ما بك؟ـ  امممممم ـ عَمّ تبحث؟   )               وهو يتنفس بعمق (   :َ     غَربون  َ                    
  .          اففففففففف

                     يقتـرب مـن الغـراب الـذي    ..                                الثعلب يتفاجأ، كأن فكـرة خطـرت لـه
َ          ُ       ها يا غَربون ألستُ صديقك؟  :                                    استمر بالشهيق والزفير، ويهمس في أذنه        

   .         بالتأكيد   :َ     غَربون
ُ          الثعلب ينتقل إلى أُذنه الأخرى                            يا صديقي الصدوق، حين وعدتك   :                  

                                                            أن آخذك إلى بيت البلبل لم أكـن أعلـم أيـن هـو بيتـه، فأمضـيت طـوال 
     ....                             اليل أبحث عنه حتى وجدته، لكني

          ماذا حدث؟   :َ     غَربون
               فقـدت سـاعتي، آه   :                                        الثعلب يبتعد عنه وينكس رأسه ويدعي الحـزن

  .                             َّ        ساعتي الذهبية التي أهداها إليَّ جدي، آه
  .                  يدعي الثعلب البكاء

ً  متأثرًا (   :َ     غَربون    .                     ويربت على كتف الثعلب  .             أيها المسكين  )     
َ     منكسًا رأسه وناظرًا من طرف عينـه باتجـاه غَربـون (   :      الثعلب                       ً            ً     (  

ــو أن هنالــ ً                    ك أداةً أو وســيلةً تســتطيع العثــور علــى           ل          ً      
  .        يا ويلتي   ..              ساعتي الذهبية

  .         آه يا ليت   :َ     غَربون
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ً               مدعيًا البكاء بحرقة (   :      الثعلب                         إنهـا ذكـرى مـن جـدي، لـو أنـه   )    
   .                                  علم بإضاعتي الساعة لغضب أشد الغضب

ً            يستمر غربون بالتربيت على كتف الثعلب، محركًا رأسه بأسف (                                          (   
   .              يلتي يا ويلتي    يا و   ..             آه سيغضب جدي   :      الثعلب
  .                سيسامحك بالتأكيد   ..         اعتذر له   :َ     غَربون
                  ً                      آه ليتني أمتلك عيونًا ترى الأشياء اللماعة   )       ً متململاً  (   :      الثعلب

   .              وتجدها بسهولة
ً  متأسفًا (     :َ     غَربون    .              يا ليت يا ليت   ..        نعم نعم  )     
َ                بعد نفـاد صـبره يـدور باتجـاه غَربـون ويقـبض علـى  (   :      الثعلب                          

   ..     اسمع  ) ً          رًا في عينيه                             منقاره، ويجذبه إلى وجهه، وناظ
ــون يحــرك  (                           ألا تحــب جمــع الأشــياء اللماعــة؟             غرب

                                ، يــدع الثعلــب منقــار غربــون ويحضــنه  )         ً  رأســه إيجابًــا
  .                     ويدعي البكاء على كتفه

                                       يا صديقي أنقذني مـن غضـب جـدي واعثـر لـي علـى    :      الثعلب
   .              ساعته الذهبية

   ..          سـأجدها لـك   ..             صديقي لا تقلق  )                وقد بدأ بالبكاء (   :     غربون
   .       سأجدها

ُ                                                       يُسمع صوت صفير بلبـل، يـدخل البلبـل مـن البـاب فيفـزع الثلاثـة، 



29  

   مـن    ..        مـن هنـاك  :                  يلوح بعكازه ويقول  .                           وتقع نظارة البلبل على الأرض
        هناااك؟

                                                    يتســلل الثعلــب ويهــرب مــن البــاب، ويبقــى غربــون في البيــت مــع  (  
   )       البلبل
               من ههناااااك؟   )     ً                ملوحًا بعكازه من جديد (   :      البلبل
              يتلفت حوله فلا    . (       غاااااق   ..              أنا أنا غربون    ..          غااااااااق   :     غربون

             الجبـــان ورطنـــي    ):                        يجـــد الثعلـــب، فـــيهمس لنفســـه
  .    وهرب

            أين نظارتي؟    ..      نظارتي   :      البلبل
  )                                         غربون ينحني ويلتقط النظارة ويلبسها للبلبل (

           ماذا تريد؟  :                    يعدلها البلبل ويقول
ــتردد (   :     غربون ــذًا   )     ب ً   إني أتمنــى مــن حضــرتك أن تقبلنــي تلمي                                 

  .    لديك
  )                    بل ضحك حتى أصبح يسعل    البل (

ً       تريـــد أن تكـــون تلميـــذًا لـــدي    ..                أنـــت أيهـــا الغـــراب   :      البلبل                  
  .          هههههههههه

  .                 لدي صوت عميق وقوي   ..     لم لا   :     غربون
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  .              أسمعني ما لديك  )       بسخرية (   :      البلبل
  )            يسعل ويتنحنح   ..                   يتحضر غربون للغناء (

ــااااااااا ليــل   :     غربون ــاااااااا ليــل   ..               ي ــاااااا عينــي ي             غــاااااااااق    ..                           ي
   .       اااااق   غاا

   .        كفى كفى  :                                     يرتفع ضغط البلبل ويصاب بالدوار فيهمس
  .                 غاااااااق غاااااق   ..                       ياااااا عيني يا لييييل   :     غربون

  .    قلبي   ..     قلبي   :      البلبل  
                                                     يظن غربون أن البلبـل أعجـب بصـوته، فيكمـل غنـاءه وهـو يصـفق 

                        يفزع غربون ويركض باتجاه   .                                   بجناحيه، يدوخ البلبل ويقع على الأرض
             ما بك ما بك؟  :                     ي باتجاهه ويصرخ عليه            البلبل، ينحن

                          يركض غربون باتجاه الطاولة    ..                                  يشير البلبل إلى أنه يحتاج إلى ماء (
  )                                      ويحمل إبريق الماء ويصبه فوق رأس البلبل
                                      يتبلل البلبل وتميل النظارة فوق منقاره

           غــراب ويريــد     !..           أيهــا الأحمــق   )             يصــرخ بغربــون (  
      للــنغم             غنــاؤك لا يمــت    ..             إن صــوتك نشــاز   ..        الغنــاء؟
  .    بصلة
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ً                                    يتراجــع غربــون مصــدومًا ثــم يتكــور علــى نفســه في زاويــة الغرفــة  (                  
  .                                             يرفع نظارتـه ويـنفض البلبـل نفسـه ويعيـد ارتـداءها  .              ويجهش بالبكاء

                                                      يــنهض بصــعوبة بعــد عــدة محــاولات بمســاعدة عكــازه، يســير باتجــاه 
   ).     غربون
ً  متأففًا (   :      البلبل   )             ويلكزه بعكازه (                      هيييه أنت؟ لم البكاء؟   )     

  )              بكي بصوت مرتفع       غربون ي (
ــذمرًا (   :      البلبل ً  مت ــال لــك إنــك لا   )      ــي أول مــن ق ــد أنن                                  لا أعتق

  .                             لم تخلق الغربان للغناء يا هذا  !            تصلح للغناء
                   يتــوتر البلبــل ويمشــي   .                                 ينقلــب غربــون علــى ظهــره ويبكــي بحرقــة (

ً            متكئًا على عكازه     (   
             أنت ما اسمك؟   ..     هييه   ..    أنت  )     بحنق (   :      البلبل

  .    بوون      غررررب  :                      وسط الدموع يجيب غربون
ً     حتى اسمك لا وقْعَ موسيقيًا له   :            يتمتم البلبل        َ  ْ             .  

                                  يغضب البلبـل ويطـرق بعكـازه علـى الأرض   .                 يبكي غربون ويشهق
ً        ثلاثًا ويصرخ    .     توقف  :   

                             يراقبـه البلبـل بعينـه ويلقـي لـه   .                            يفزع غربون ويأخذ شـهقة صـغيرة (
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                                                  ينظف أنفه بصوت مزعج، ويبدو الانزعاج والقرف علـى وجـه   .      ً منديلاً 
                    يطــرق البلبــل مــن جديــد   .        ٍ           هــا بصــوتٍ أضــعف وأضــعف    يكرر  .       البلبــل

   ).                     ّ                      بعكازه على الأرض، فينفّ غربون نفة صغيرة مضحكة
ــا (   :      البلبل ــا عميقً ــد أن يســحب نفسً ً  بع ــك لا   )                ً      ــم أن ــت تعل                أن

   .            تصلح للغناء
ّ                       يهمّ غربـون بالبكـاء مـن جديـد (                             يضـع البلبـل عكـازه علـى منقـاره   .   

  )                                      ليسكته  ولا ينزله، وينظر إليه نظرة حادة
  .                          أنت تعلم أنك لا تصلح للغناء   :  بل    البل

                      ينظر إليـه البلبـل نظـرة   .                                  يتأوه غربون بصوت من دون تحريك فمه (  
ً           حادة من جديد، ويلكزه بعكازه الذي لا يـزال علـى فمـه، منبهًـا إيـاه أن                                                      

    )      يصمت
  )                                  يميل باتجاهه وينظر إلي عيني غربون (    أنت   )     بشدة (   :      البلبل

  .    إفهم   ..              لا تصلح للغناء
   .                                    عليك البحث عن أمر آخر لتسلي نفسك به  )       نظارته             يعدل البلبل (  
  )                                     ينزل عكازه ويدير ظهره ويبتعد عن غربون (

   .                لكني أحب الغناء  )     بحزن (   :     غربون
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                                      يا بني ليس كل ما تحبه لديك القـدرة علـى   )      يتأفف  (    :      البلبل
  .           الحصول عليه

       لم لا؟؟  )      ً متحمسًا (   :     غربون
           اء ولو بعد               لا أمل لك بالغن   ..            اذهب من هنا  )     بغضب (   :      البلبل

  .       ألف عام
                   يغلـق البلبـل العجـوز   .                              ً      يخرج غربون من بيت البلبل منكسًـا رأسـه (

ً                الباب بعكازه بقوة، مفزعًا الغراب الحزين                     تنخفض الإضاءة مـع سـير   .                       
ً       ً                                 غربون حزيناً دامعًا منكسًا رأسه، إلى أن تسود العتمة المسرح      ً          (  

ا مع ظهور باب خشـبي يمثـل بيـت غربـون، (                                                        تعود الإضاءة تدريجي 
          صـوت صرصـار   .                                              وأمه تمشي بقلق بجانب الباب، وتتلفت يمنة ويسرة

ً                 يظهر غربون سائرًا وهـو شـارد الـذهن  .                        الليل والبوم يملأ المكان      تـراه   .               
   )    أمه

  .            غااااق غاااق   ...        غربوووون   :         أم الغراب
   )         على كتفه  »        جناحيها «           وتضع يديها   ..         تركض نحوه (
         القلق؟                   ِ               أين كنت؟؟ لم تختفِ هكذا وتسبب لي     ):          وتصرخ به (  
   )                                                 ينسحب غربون من بين يدي أمه ويجلس على الأرض ويتنهد (

  .            أين كنت؟ أجب   :         أم الغراب
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   .                   ّ   كنت عند البلبل الصّداح  :                             يرفع رأسه باتجاه أمه الغاضبة
 ..البلبل الصداح بنفسه...البلبل الصداح) بفرح(   :أم الغراب

 لكن لم ذهبت إليه؟ . يااااه ما أجمل صوته وما أعذبه
   .                          طلبت منه أن يعلمني الغناء  )      بتذمر (   :     غربون

   .                                        يا للروعة، ابني تلميذ عند البلبل الصداح   ..      أوووه   :         أم الغراب
ً  لا تفرحي كثيرًا   :     غربون    .           لم يقبل بي     ....            

ً        لمَِ؟ أين سيجد تلميذًا نجيبًا مثلك؟  )      بتعجب (   :         أم الغراب       ً                 َ ِ  
                                             إنه يقول إن صوتي نشـاااااز، وإننـي لا أصـلح لشـيء،    :     غربون

                                  ل العنـدليب والحسـون والكنـار، لا أحـد           هو مثله مثـ
   .      يحبني

                                   ألم أقل لك من قبل أن لا تسـمع كلامهـم،   )       بعصبية (   :         أم الغراب
                                     وعليـــك الإيمـــان بنفســـك، إن كنـــت تـــرى بنفســـك 

ً  الموهبة ولديك الصبر للتدرب لا تتوقف أبدًا                                     .  
                                     بلى إننـي أحـب الموسـيقى، وأريـد أن أغنـي   )     بفرح (   :     غربون

  .              ً       َ وأملأ الكون فرحًا وأغانيَ
ّ    هيا قم، قم وسمّعني  )     بثقة (   :   الأم              .  

ً            يسـحب نفسًـا عميقًـا لدرجـة أن  (         هـااااااا    ..        إحم إحم   :     غربون      ً        
  )    يسعل

   ..          غـــاااااااق   ..          يـــاااااااا   ..                                يـــاااااااا لييييلـــي يـــااااااااعيني   :     غربون
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   .                             غااااااااااااق غاااااااااااق   ..                          ياااااااالييييلي يااااااا
ً                      ةً، ثم تفقـد قـدرتها علـى                                    ويكمل الغناء بنشاز وأمه تسمعه مصدوم (

  )      بيديها  )       منقاره (                الصبر وتغلق فمه 
  !   كفى   :         أم الغراب

                      ما رأيك بصوتي؟ أأعجبك؟   ..    أمي   ..   ها  )       بحماسة (   :     غربون
ّ  تهـمّ   .         ً تأخذ نفسًـا  .           ً تتنهد قليلاً   .                                تسير أم الغراب جيئة وذهاب بتوتر (   

   )                ً                       تتنهد وتأخذ نفسًا، وتهم بالكلام ثم تتوقف  .                بالكلام ثم تتوقف
         ما رأيك؟   ..      ا أمي ه   :     غربون

                                            غربون، تعلم كم أحبك، فأنت ابني وأتمنـى لـك كـل    :         أم الغراب
                                          الخير، وأن تكون الأفضـل، لكـن علـي أن أقـول لـك 

      .....     الصدق
ــالنواح والعويــل، ويرتمــي علــى  ( ــدأ ب                                                      يقطــع غربــون كــلام أمــه ويب

    )                                    الأرض ويتقلب، ويحرك أقدامه في الهواء
      .....                     عاااااااا هيهيههيهيهي   :     غربون

   .   ّ          كفّ عن البكاء   :         أم الغراب  
ـــر مفهـــوم بســـبب البكـــاء    ...(      جمـــيعكم   :     غربون   )                           بكـــلام غي

   .                                 جميعكم هكذا، هيهيهيهيهي غااااااق
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                                  توقف توقف، بالتأكيد لديك موهبة مـا   :                       تقف أمه فوق رأسه وتقول
ً      تناسبك وتكون مبدعًا بها                  .   
                                      أريـد الغنـاء وصـوتي قبيييـيح، أنـا فاشـل لا   :                     يزداد بكاؤه وهو يقول

  .      ح لشيء   أصل
ً               لســت فاشــلاً لكنــك اخــترت أمــرًا لا يتناســب مــع    :         أم الغراب              ً        

   .       قدراتك
  )                                            غربون يستمر بالعويل، فتغلق أمه منقاره بيديها (

             فاشـل مـن يلقـي                 ّ              اسمع ما أقول وكـفّ عـن النـواح، ال   :         أم الغراب
                                             اللوم على الآخرين، الفاشل الذي يصر علـى أمـر مـا 
ــا أنــه لا يناســبه ولا يمتلــك الموهبــة،               ً                                 وهــو يعلــم يقينً
                                             الفاشل الذي يحاول حل مشاكله بالبكـاء، عليـك أن 

  .                       تجد ما يتناسب مع قدراتك
  .                                                    توقف غربون عن البكاء، فتركت أمه فمـه، وتقلـب علـى الأرض (

  )         عجة مضحكة                       جلس ونظف أنفه بطريقة مز
                                  تقولين لي ابحث ابحث، كيف أبحث عمـا   )     بسخط (   :     غربون

          يناسبني؟ 
                          اسأل نفسك الأسئلة الصحيحة؟   :         أم الغراب
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         كيف ذاك؟   :     غربون
   ً                                          مـثلاً، لمــاذا تريـد أن تغنــي وتصـر علــى الغنـاء، علــى    :         أم الغراب

       الجيـد؟    ...                                الرغم من معرفتك أنك لا تملك الصوت
ــدليب وا ــك لكــي يصــبح العن ــد ذل       لحســون                                 هــل تري

                 والكنار أصدقاءك؟
ً  ساهمًا (     :     غربون    .            قد يكون ذلك   ..       مممممم  )    

  .                                     إذن أنــت تعــذب نفســك وتضــيع وقتــك لإرضــائهم   :         أم الغراب
                                            الأصدقاء الحقيقيون سيحبونك كما أنت، وليس بما 

  .                       تملك أو لأنك تشبههم أم لا
                                     لكني أحب الموسيقى، أرى الـنغم في كـل مـا   )    يقف (   :     غربون

                      راش، ورفرفــة العصــافير،                     حــولي، بخفــق أجنحــة الفــ
                                       بتســـاقط قطـــرات النـــدى، بـــتراقص أوراق الشـــجر، 
                                                وتمايل سنابل القمح مع الرياح، أسـمع إيقـاع الغابـة 

  !                                        وأرغب بالتعبير عن كل ذاك، لكن لا أدري كيف
                                      أوووه صغيري، إني أفهمك الآن، لكن الغنـاء   )      بتأثر (   :         أم الغراب

  .                                 ليس الوسيلة الوحيدة  لتعبر عن ذاتك
ً                    عترف أنني لا أملك صوتًا جيدًا، لكن أتوجد وسيلة  أ   :     غربون      ً                   

       أخرى؟ 
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                                            جيد أنك فهمت أن الغنـاء لا يناسـبك، بهـذا تسـتطيع    :         أم الغراب
  .                    أن تفكر بخيارات أخرى

ــة    :     غربون ــد طريق ــيقى، أري ــي للموس ــي حب ــذا لا ينف                                         لكــن ه
  .    أخرى

   !!                          تعلم العزف على آلة موسيقية   :         أم الغراب
                    موســيقى، هاهاهــا، نعــم               العــزف، أعــزف ال  )      بدهشــة (   :     غربون

ً  أحتاجھ تمامًا        هذا ما            .    
ا أمي، العزف هو ما أحتاجه  يضم أمه ويقول ً                          شكر    . 
 لكن من سيعلمني العزف؟  يترك أمه ويقول

ّ                        البلبل الصدّاح، إنه ماهر بعزف العود   :         أم الغراب            .   
                     لااااا، لـــيس البلبـــل مـــن   )                 يضـــرب رأســـه بجناحـــه (   :     غربون

ــبلاً  ــه            كيــف لــي أن أ  .                   ً جديــد؟ لقــد طــردني ق         طلــب من
              تعليمي العزف؟

                                              إن كنت تريد التعلم بقوة وكان هذا حلمك عليك ألا    :         أم الغراب
ً  تستســلم أبــدًا                              اذهــب إليــه وأخــبره مــا أخبرتنــي عــن   .          

  .                       حبك للموسيقى وسيقدر ذلك
            أتظنين ذلك؟   :     غربون
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                                          بالتأكيــد عليــك ألا تستســلم، كمــا سأرســل معــك لــه    :         أم الغراب
ً          ذارًا علـى مـا                                  حلوى الخنافس بالكراميـل، قـدمها اعتـ   

  .       بدر منك
    ...  يم  ..  يم   !!                       حلوى الخنافس بالكراميل   :     غربون

                  إنها للبلبل، فهمت؟   :         أم الغراب
  .                      ً            هاهاها، بالتأكيد، صباحًا سأذهب إليه   :     غربون

   .                  ، علينا النوم الآن )      تتثاءب (    جيد    :         أم الغراب
ً  آه، أنا تعب جدًا  )           وهو يتثاءب (   :     غربون              .  

  ).ويذهبان ليناما(
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                                                            بيت البلبل في الزاوية اليمنى من المسرح، والبلبل يجلس في داخله  (
                                          صوت بلبل مغرد يتصاعد بقـوة مـع اقتـراب غربـون  (               يستمع إلى صوته 

                                            ، أشـجار وأعشـاب وفراشـات وعصـافير تتـدلى مـن سـقف  )        من البيت
ً       يدخل غربون من الجهة اليسـرى للمسـرح، حـاملاً طبقًـا بـين   .       المسرح    ً                                       

   ).  يه  يد
                             آاااه كــم هــو شــهي، لــو أننــي آخــذ   )      الطبــق     ) *   (    ّ يشــتمّ  (   :     غربون

   .           لقمة واحدة
  )                                    يهم أن يأخذ لعقة من الطبق لكنه يتوقف (

  .                                     ً لقد وعـدت أمـي أن آخـذه إلـى البلبـل كـاملاً    ..      ياااه   :     غربون
ــق  ــآكل الطب ــزف وإلا س ــل تعليمــي الع ــى أن يقب                                           أتمن

   .     ً      كاملاً أمامه
     يبــدأ   .                والطيــور والأشــجار                                يســتمر بالســير وهــو يرقــب الفراشــات (

                                                           

 .يستنشق:     ّ يشتم  )  (*
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  .                                 يـرى بـاب بيـت البلبـل فيـركض باتجاهـه  .                      صوت تغريـد البلبـل يعلـو
  )        ً يأخذ نفسًا  .                            يصل إلى أمام الباب وهو يلهث

ــوى وأســأله تعليمــي   )          يحــدث نفســه (   :     غربون                            ســأخبئ الحل
                                إن ســـامحني وقبـــل ســـآكلها وحـــدي، وإن   .      العـــزف

                       سأعطيه إياها وأمـري إلـى     )..             ً يقولها ممتعضًا (    رفض 
  .  االله

  )                                            يحمل الطبق خلف ظهره بيد ويطرق الباب بيد أخرى (
           من الطارق؟  )              من داخل البيت (     :      البلبل
  .   أنا   :     غربون
           من الطارق؟   :      البلبل
  !   أنا  )        من جديد (   :     غربون
        من أنت؟  )     بغضب (     :      البلبل
  !          أناااااااا  )           بأقصى صوته (       :     غربون
                  أيها الأحمق كيف لـي   )                          وهو يسير بعكازه إلى الباب (   :      البلبل

            عرف من أنت؟    أن أ
  )                                               ويفتح الباب، فيشهق وتتدلى نظارته، فيلكزه بعكازه (

                                               الغراب؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ألم تفهم أنـك لا    :      البلبل
             تصلح للغناء؟
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    ...    أتيت   ..      ِ             لم آتِ لتعلم الغناء   :     غربون
ً  مقاطعًا (   :      البلبل    .    جيد  )     

  )                           يعاود غربون الطرق على الباب  .            ويغلق الباب (
           من الطارق؟   :      البلبل

  !   أنا     :   بون  غر
        من أنت؟  )     بغضب (   :      البلبل
  !   أنا  )      بتعجب (   :     غربون

                          اذكـر اسـمك يـا فتـى حـين تطـرق   :                             البلبل يفتح الباب ويصرخ عليـه
    !!      الباب
  )                     يعاود غربون طرق الباب  .                 ويغلق الباب بعنف (

   مــن   )                                   بعـد أن عـدل نظارتـه وضـرب الأرض بعكـازه (   :      البلبل
        الطارق؟

ــا   :     غربون ــك   ..   أن ــب من ــك لأطل ــد جئت ــون، وق ــون                          غرب         أن تك
  .     معلمي

                                ألم تقل إنك لا تريد تعلم الغناء؟  )          فتح الباب (     :      البلبل
ً  مبتسمًا (   :     غربون   .               أريد تعلم العزف  )     
ا رأسه (   :      البلبل   !       يا عيني  )           هاز 
  !               سلامة عينك معلمي   :     غربون
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           تستهزئ بي؟  )     بغضب (     :      البلبل
   .                 بالتأكيد لا معلمي   :     غربون
  .           اغرب من هنا   :      البلبل
  .         ههههههههه   :     غربون

         لم تضحك؟   :   لبل   الب  
ــه   :     غربون ــراب، ههه ــا غ ــرب وأن ــت اغ ــك قل ــاااق   ..                             لأن    ..      غ

  .      هههههه
                       يهـم البلبـل بـإغلاق البـاب   .                                 البلبل يقلد ضحكة الغراب باسـتهزاء (

ً  لكنه يشتم رائحة لذيذة، يأخذ نفسًا عميقًا      ً                                (   
  .                               اييمممممممم ما أطيب هذه الرائحة   :      البلبل
           أي رائحة؟    ..      غاااق  )     بفزع (   :     غربون
ً           مضًـا عينيــه مســتمتعًا بالرائحـة  مغ (   :      البلبل               يبــدو أن أحــدهم   )   ً             

                                حلوى الخنافس بالكراميـل اللذيـذة،    ..   ّ      حضّر حلوى
  .       ايممممم

ً  متوترًا (   :     غربون    .     غااق   ..     غااق  )     
  .                          سأفعل أي شيء لمن يحضرها لي   :      البلبل
        أي شيء؟  )     بمكر (   :     غربون
  .      أي شيء   :      البلبل
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                      حتى لو طلب منك تعليمـه   )                    وهو يسير حول البلبل (     :     غربون
      عزف؟   ال

  .        نعم، نعم  )             بلا أي انتباه (   :      البلبل
                   ويخـرج الطبـق مـن خلـف  (     غااق   )             بصوت المنتصر (   :     غربون

   .                             ها هي حلوى الخنافس بالكراميل  )     ظهره
ً                 ويحرك الطبق أمام البلبل، مانعًا إياه من إمساكه (                             (  

               ستعلمني العزف؟   :     غربون
ً           شاردًا مع الطبق (   :      البلبل    .   آه  ..  آه  )    

                يجلـس البلبـل إلـى   .             يـدخلان المنـزل                         يعطي غربون البلبل الطبق و (
                                                           الطاولة، ويطلب من غربون ملعقة، فيقفز الأخير ويحضـرها لـه ويقـف 

                                                     ينغمس البلبـل بالأكـل، وينظـر إليـه الغـراب وهـو يتمنـى لقمـة   .       بجانبه
                                                        يفتح فمه حين يفتح البلبل فمه ليتنـاول اللقمـة، ويتحسـر حـين   .      واحدة

   )                        يبلعها، يتنبه البلبل له
َ                                 م، لـمَ تريـد العـزف الآن بعـد أن كنـت تريـد       إحم إحـ   :      البلبل     

        الغناء؟
   .                            أريد أن أعبر عن مكنونات نفسي   :     غربون
ً           بحماسة قاصدًا ما يأكله (     :      البلبل   !      يا سلام  )           
ً  سعيدًا (   :     غربون   .                وما يختلج في صدري  )    
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  !       يا عيني  )     ً         ملوحًا بملعقته (     :      البلبل
   .                            وعن بواعث روحي وغايات وجودي   :     غربون
                                 ظهره إلى الكرسي ورمى الملعقة على             بعد أن أسند  (   :      البلبل

   ..     االله االله  )        الطاولة
ً                                         حقًا أعجبك ما قلت؟ هل اقتنعت بتعليمي العزف؟   :     غربون   
ـــا علـــى بطنـــه (   :      البلبل ً           مربّتً    ..                      الحلـــوى لذيـــذة والخنـــافس  )   ّ 

  .             محمصة ومقرمشة   ..       اممممم
                      صحة وعافية، هل وافقت؟  )         بنفاد صبر (   :     غربون
          على ماذا؟   :      البلبل
ً  متأففًا (   :     غربون    .                         يوووووه على تعليمي العزف  )     
   !             تأدب يا غراب  )             يضربه بعكازه (   :      البلبل
          هل وافقت؟  )     ً هامسًا (   :     غربون
           ارفع صوتك؟  !   ها   :      البلبل
           هل وافقت؟  )               ً يرفع صوته قليلاً  (   :     غربون

ً            البلبل مدعيًا عدم الفهم (            (   
          هل وافقت؟  )     ً صارخًا (   :     غربون

ّ                                                 يهمّ البلبل بضربه بعكازه فيقفز الغراب، ويضحك، فيضربه (        البلبل     
   )               من الجهة الأخرى
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ً                    غربون متألمًا، مشيرًا أن يسمح له بالكلام (        ً    )            البلبل يرفض  .           
       ّ         لم عليّ تعليمك؟    ..                 أخبرني بجملة واحدة   :      البلبل
ً       يقف وقفة عسكرية رافعًـا رأسـه (   :     غربون                أريـد أن أعـبر عـن   )                    

                                    مكنونـــات نفســـي، ومـــا يخـــتلج في صـــدري، وعـــن 
  .                             بواعث روحي وغايات وجودي، سيدي

  )          بقدمه الأرض       ويضرب (
ً                 مدعيًا الإعجاب بما قال (   :      البلبل    .    جيد  )    

ً                   ويقترب من غربـون الـذي مـا يـزال واقفًـا كعسـكري، ويهمـس في  (                                   
   )     أذنه

ّ               من حفّظك هذا الكلام؟    :      البلبل      
  .    ماما  :                                                 يترك غربون وقفته العسكرية ويضحك ضحكة بلهاء ويقول

  .             يخليلك الماما  )         باستهزاء (   :      البلبل
                      بكلمه واحدة لم أعلمك؟  :                      ويضربه على رأسه ويقول

  !                      حلوى الخنافس بالكراميل  )          بعد تفكير (     :     غربون
ً      فاغرًا فمه (   :      البلبل    .                        آاااه، امممم، طيب وافقت  )    
ً  حقًا حقًا  )                    يقفز ويرفرف بجناحيه (   :     غربون     ً               متى أبـدأ؟ علـى    ..  
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ــا حتــى أتقــن  ــة ســتعلمني؟ كــم سأســتغرق وقتً ً            أي آل                              
       العزف؟

  )                              يمسك البلبل منقار غربون ليسكته (
   .                                إذا كنت سأعلمك لا تسأل، نفذ وأطع   :  بل    البل

ً               غربون محركًا رأسه بالإيجاب (                                يتناول البلبل مئـزر مطـبخ ويرميـه   .          
   )       لغربون
   .                هذا تمرينك الأول   ..                  ابدأ بالتنظيف الآن   :      البلبل

   )                                     غربون يحاول أن يتكلم لكن البلبل منعه (
                            ْ           نظف كـل البيـت والحديقـة، واخـرجْ واجمـع بعـض    :      البلبل

  .           واكه للعشاء            الحشرات والف
                                 ينظــر غربــون إلــى المئــزر ويحتــار كيــف   .                  ً ويجلــس البلبــل بعيــدًا (    

                                                           يرتديه، ثم بعد عـدد مـن المحـاولات يـنجح، ويبـدأ بتنظيـف الطاولـة، 
                               ويبدأ البلبل بالعزف علـى العـود،   .                                فيلعق ما تبقى من الحلوى في الطبق

              وغربـون يتمايـل   .          لنصـير شـمه  »            عالم بـلا خـوف «                يعلو صوت معزوفة 
                                                      وهو ينظف المنزل، ويظهر وهو يلتـف ويوقـع الأشـياء، والبلبـل        عليها

   )          غير منتبه
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                                                 الغابة، بضع أشجار وأعشاب وعصافير وفراشـات متنـاثرة   :       المكان
                                                              هنا وهناك، الوقت في الصباح الباكر، إضاءة متوسطة تعلن عن اقتـراب 

                         رته يقـف بجانـب غربـون الـذي                                 شروق الشمس، البلبل مع عكازه ونظا
                                          يضع البلبل عكازه على ظهر غربون ويدفعـه بهـا   .                 يؤدي تمرين الضغط

  .             إلى أسفل أكثر
  )           ويدفعه أكثر (                  واحد، اثنان، ثلاثة   )    يعد (     :      البلبل
   )                وساعداه يرتجفان (        يا إلهي    :     غربون
   ..          خمسة، سبعة   :      البلبل
               يـأتي بعـد الخمسـة   )                           وهو يتمرن والعكاز على ظهره (     :     غربون

   .          ستة معلمي
ً  غاضبًا (   :      البلبل ّ         حقًا، لنعدّ من جديد  )            ً   .   
   .         لقد تعبت   ..                         لاااااا، إني هنا منذ الفجر  )     بتعب (     :     غربون

   )                                        ويفرد يديه على الأرض ولا ينهض من استلقائه (
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ْ         َ                 قمْ، ما زلتَ في بداية التمارين  )     بغضب (     :      البلبل  .  
َ     منذ شهر وأنا أتمرن، ولم تدعنِ ألمسِ العودَ حتى   :     غربون       ِ      ِ                            !  

   .                       ً     ولن تلمسه حتى تصبح أهلاً لذاك   :    بلبل  ال
     متى؟  )      بتذمر (   :     غربون
ْ              َ              ْ أطعْ ونفذْ، وإلا لن أكملَ تدريبك، استعدْ    :      البلبل      ْ   !  

ً  يقف غربون فزعًا (      يبـدأ   .  »                المهمة المسـتحيلة «                 وتبدأ موسيقى فلم   .             
ٍ                            تدريبه، أشبه بـالكونغ فـو، مـع حماقـةٍ واسـتهتار ولكـزات وأوامـر مـن                                  

ً  قع غربون على الأرض لاهثًا                           البلبل، ثم ينتهي التدريب وي                      (   
    .                         ها قد أنهيت تمارين اليوم   :      البلبل
ً  لاهثًا (   :     غربون          لكن متى؟   ..    جيد  )   
ً  مقاطعًا (   :      البلبل ْ  اسـمعْ   )          يلتـف حولـه (                  الآن عليك أن تتأمل   )         

َ  صـــوتَ الغابـــة وحفيـــف أوراقِ الشـــجر، وزقزقـــةَ               ِ                   َ   
ْ       َ      ِ      العصافير وانسجمْ معها، وحّدْ تنفسكَ ودقاتِ قلبـك  ّ          ْ               

  .             مع نبض الغابة
   )                           سجم غربون مع الكلام ويتمايل  ين (

ً  يضيف سريعًا (   :      البلبل ِ  وبعد أن تنتهي، اجمعْ بعضَ الفواكهِ   )                 َ     ْ                   
ْ                               والحشرات، وعـدْ إلـى بيتـي ونظفـه ورتبـه، واسـتمع              
ً           إلى الأشرطة التـي أعطيتـك إياهـا، وغـدًا سـنكمل في                                  

ِ      الموعدِ ذاته      .  
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                               يدخل العندليب والحسون والكنار،   .                       ً يحرك غربون رأسه متململاً  (
   )                         يرون البلبل فيركضون إليه         مغردين،
          نحــن ســعداء    ..              البلبــل الصــداح   ..                  أوه المعلــم الكبيــر   :        العندليب

  .      بلقائك
   .                       نحن من أشد المعجبين بك   :      الحسون

   )                                                  غربون يحاول أن يستمر بالتأمل، لكن ينظر إليهم خلسة (
  .                   كم أنا سعيد بلقائكم   ..    ً    ً        أهلاً أهلاً بأبنائي   :      البلبل
   .    ً ليلاً                    أتمنى أن تغرد لنا ق   :      الكنار
ً          مدعيًا التواضع (   :      البلبل ْ                    لم أعدْ أغرد كالسابق، لقـد    ..     هههه  )          

   .     هرمت
ً  إنك الأفضل دومًا   :        العندليب    .      أرجوك   ..             
ً          مصفقًا بجناحيه (   :      الحسون    .            أرجوك أرجوك  )    

   .    ً حسناً   :      البلبل
ــدليب فالكنــار  ( ــه العن ــدخل مع ــل بالغنــاء، وي ــدأ صــوت البلب                                                      ويب

           يتـرك تأملـه    ..          على النغم                                       فالحسون وتنسجم أصواتهم، ويتمايل غربون
  )                ويقفز فجأة بينهم

ً       ً      منسجمًا ملحناً صوته (   :     غربون              غاغاغاغـا ااا    ..       غااااا   ..        غاااااا  )     
   .          ااا ااا ق
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  )                          يفزعون ويلكزه البلبل بعصاه (
                                      أنت من جديد؟ ألن تستوعب مدى قبح صوتك؟   :        العندليب

   )                      الحسون والكنار يضحكان (
   .            كفى يا فراخ   ..    كفى  )        مع ضحكة (   :      البلبل

ً  غاضبًا (   :    ربون غ                                   أنـا لا أقـول إن صـوتي جميـل، لكـن هـذا لا   )    
  !                        يعني أن تمنعني من الغناء

   .                  صوتك يلوث الطبيعة   :        العندليب
   )       يضحكون (

   .             لقد سئمت منك   :     غربون
                                                        وينقض عليه ويتعاركان، يبتعد الكنـار والحسـون، ويفصـل بيـنهم  (
   )       البلبل
   .                             توقفا كلاكما، احترما وجودي هنا   :      البلبل

                   آسـف معلمـي، لكنـه هـو   )                    بغرور وهو يـنفض نفسـه (   :        العندليب
  !                         من بدأ، عليه أن يعتذر مني

  .                                هذا صحيح، هيا يا غربون اعتذر منه   :      البلبل
ً  فزعًا (   :     غربون َ       أعتذر؟ لمَ أعتذر  )          هـو مـن    ..            لست من أخطأ   ..         

   .          استهزأ بي
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                                          لكنك ضربته، العنـف لا يحـل أي مشـكلة، وهـذا مـا    :      البلبل
   .               جعل الذنب عليك

  !                           عتذر، هو من يهينني كلما رآني    لن أ   :     غربون
  .         اعتذر الآن   :      البلبل
   .         لن أعتذر  )      بعناد (     :     غربون
   .                           إن لم تعتذر لن أكمل تدريبك     :      البلبل

   )                   الطيور الثلاثة تضحك (
                      ألــف عــام مــن التــدريب لــن    ..        ههههههــه   ..       يتــدرب؟   :      الحسون

ً  تجدي به نفعًا            .   
ً  ضاحكًا (     :        العندليب   .                               سينشز على مقامات موسيقية متنوعة  )    

   )                     ويستمر الجميع بالضحك   ..                       يقلد الكنار صوت الغراب (
                                                           يحاول غربون أن يضربهم لكن البلبل يمنعـه، ويـأمرهم بالمغـادرة، 

  .                ً                               ويترك غربون وحيدًا وأصوات ضحكاتهم ما تزال مسموعة
ً  باكيًا (   :     غربون                                       يـا إلهـي، لـم لا يتوقفـون عـن السـخرية منـي،   )    

َ                                والبلبـل لـِمَ لـم يقــل إننـي أتعلـم العـزف، صــحيح      أن           ِ
                                              طريقته غريبة، لكني ما زلت أتدرب، وأستمع وأنفـذ 

   .        ما يطلب
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  )                     يدخل الثعلب ويقف خلفه (
  !        لأنهم حمقى   :      الثعلب

             من أين أتيت؟   ..       بسم االله   ..       غااااق   :          يفزع غربون
   .          من الغابة   :      الثعلب
ْ             ً ماذا تريد؟ هيا اسخرْ مني أنت أيضًا   :     غربون                   .  
ً                مربّتًا على كتف غربون (   :      الثعلب          إنهـم حمقـى              لا يا صديقي،  )   ّ 

   .          وأنت مبدع
                            ها مبـدع، لقـد ظللـت تقـول مبـدع    ..     مبدع  )     بغضب (   :     غربون

   .                    ومميز حتى صدقت كذبك
                         سامحك االله، وأنا الذي ظننـت    ..          أنا كاذب؟  )     بحزن (   :      الثعلب

   .            أننا أصدقاء
                                  أعتذر منك، لقـد جعلنـي أولئـك الحمقـى   )      بتأسف (   :     غربون

  .          أفقد صوابي
                  مــع البلبــل؟ هــل قبــل                         لا عليــك، قــل لــي مــاذا تفعــل    :      الثعلب

                تعليمك الغناء؟ 
   .                                              لا لم يقبل، لكنه قبل أن يعلمني العزف على العود   :     غربون
ً  جميلٌ جدًا   :      الثعلب   ٌ     .   
                                               جميل ها، إلى الآن لم يدعني ألمسه، كل ما أفعل هو    :     غربون



54  

             ً                               أن أتمرن صباحًا تمـارين رياضـية قاسـية، ثـم أجلـس 
ً                                         صامتًا أسمع للغابة، وبعدها أحضر له الطعام وأك    نس    

                                                وأمسح، ثم مساء يعلمني كيف أقرأ النوتة الموسيقية 
  .                             وأستمع إليه وهو يعزف على عوده

                                أعتقد أنه يستغلك، ألا ترى أنه لم   )               بعد تفكير عميق (   :      الثعلب
                              يدافع عنك أمام الحمقى الثلاثة؟

           أتظن ذاك؟   )     بحنق (   :     غربون
                                    بالتأكيد، لو أنـه يهـتم بـك لـدافع عنـك،   )          يقفز حوله (   :      الثعلب

                                          أنه عجوز هرم لا يقوى على إيجاد طعامه بنفسـه     كما 
ــا،                                         ً    والاعتنــاء بمنزلــه، ووجــدك أنــت تفعــل ذاك مجانً

ً              واعدًا إياك بالوهم    .  
ً          أنت على حـق، لـن أعـود إليـه أبـدًا، إنـه لا   )     بغضب (   :     غربون                            

ً  يجيد التعليم أبدًا                .  
                                            لكنه يجيـد الاحتيـال، لقـد احتـال عليـك كمـا احتـال    :      الثعلب

  .    هبية                      على جدي وأخذ ساعته الذ
                                                ساعة جدك الذهبية؟ لقد رأيتها عنده، إنه يحـتفظ بهـا    :     غربون

   .                                في داخل صندوق صغير على رف جوائزه
ً   حقًا؟   :      الثعلب   !                              الماكر، بالتأكيد للصندوق مفتاح   ..  
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                                      نعـــم نعـــم، مفتـــاح ذهبـــي صـــغير يضـــعه في سلســـلة    :     غربون
                                            مفاتيحــه، كــل يــوم يخــرج الســاعة الذهبيــة ويلمعهــا 

                   لا أدري مـا نفـع بقـاء   .     ندوق                     بنفسه ويعيدها إلـى الصـ
ـــرف  ـــا ليع ـــه أن يحمله ـــاعة في الصـــندوق؟ علي                                        الس

  .     الوقت
  !                    هذا لأنه سرقها من جدي   :      الثعلب
  !      معك حق   :     غربون
                ماذا ستفعل الآن؟   :      الثعلب
                                     لا أدري، ما رأيك أن نذهب للنهر لنسبح؟   :     غربون
  .        جيد لم لا   :      الثعلب

   )            ً يسيران قليلاً  (
               ساعته الذهبية؟                       قل لي، متى ينظف البلبل    :      الثعلب
                                     بعــد مغيــب الشــمس، وهــو يســتمع إلــى تســجيلات    :     غربون

  .    صوته
   .            كم هو مغرور   ..        ههههههه   :      الثعلب
ــا لنَسِــرْ بهــذا الاتجــاه   :     غربون ْ            هههههههههــه، هي          إنــه طريــق    ..                   َ ِ

  .              أقصر إلى النهر
  .                   حاضر يا صديقي الذكي   :      الثعلب
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  .         بيت غربون  :       المكان
  )                            الغراب تضع الطعام أمام ابنها    أم (

                                            ها أخبرني ما حدث، طلبت مني الانتظار إلى الصباح    :         أم الغراب
ً       ً ومــا زلــت أنتظــرك حتــى تــتكلم، غبــت شــهرًا كــاملاً                                  
ً               وعـــدت مـــن دون أن تـــتعلم شـــيئًا، ولا أن تحقــــق                         

                   حلمك، ما الذي حدث؟
ً  متأففًــا (   :     غربون                                 جعلنــي أكــنس وأمســح، وأقفــز وأركــض في   )     

  )       بسـخرية (   ً                قـالاً، وأجلـس بـلا حـراك                الغابة وأرفـع أث
                                           قال حتى أستمع إلى صـوت الغابـة وأتشـبع بنغمـات 

  .       الطبيعة
                                     ولم لا، هو معلمك وأدرى بطريقة تعليمك؟   :         أم الغراب

ً  لم يدعني ألمس العود مطلقًا  )     بغضب (     :     غربون                         .   
ً   البــدايات دائمًــا صــعبة، إنــه يجهــزك لتصــبح مســتعدًا    :         أم الغراب                              ً             
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  .                  دها سيسمح لك بلمسه   وعن   ..                  لحمل العود والعزف
ً  شهر ولم أتعلم شيئًا   ..        شهر مضى   ..   ها   :     غربون                 !  

   .                        ولا أي شيء؟ اصدقني القول     :         أم الغراب
   .                                تعلمت كيف أقرأ النوتة الموسيقية  )     بتردد (   :     غربون

                             كيف ستبدأ العزف قبل أن تـتعلم    ..               أرأيت؟ هذا مهم   :         أم الغراب
ــة  ــة الموســيقية؟ إنهــا كــالأحرف الأبجدي ــراءة النوت                                            ق

                                     عليك أن تتعلم الأحرف لتتمكن مـن الحـديث   .   غة  لل
   .   بها

   .                 لم أعد أهتم بذلك   :     غربون
ــتنكار (   :         أم الغراب ــتعلم   )         باس ــم أن ي ــان يحل ــن ك ــمَ؟ ألســت م َ                             ل  

                                            العزف، وأن يؤلف مقاطع موسيقية تعبر عمـا يحتـاج 
          أن يقوله؟

   .         لقد سئمت   ..    ِ       دعكِ من ذلك   :     غربون
                   لم كل هذا الاستسلام؟  )    تقف (     :         أم الغراب

                             هـل سـتتوقفين عـن إزعـاجي إن قلـت    ..        طيـب طيـب   :  ون   غرب
                              لك بأني سأتعلم عن طريق الانترنت؟

ً    حقًا؟    :         أم الغراب   
  )                    تفتح الأم الباب وتشهق  . ُ                               يُطرق الباب طرقات متتالية متوترة (
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  .        يا مرحبا   ..         يا مرحبا   ..                    البلبل الصداح عندنا   :         أم الغراب
                         ما الذي جاء به إلى هنا؟   )      يتمتم (   :     غربون

  )                            بل، ويظهر عليه التوتر والغضب         يدخل البل (
ً   شكرًا شكرًا    :      البلبل      ً             يا غراب أين   )                     ويوجه كلامه إلى غربون (  

               ساعتي الذهبية؟
            ما شأني بها؟    :     غربون
 ُ                 سُـرقت، وأنـت الوحيـد   !                        إنني لا أجدها، لقد اختفت   :      البلبل

  .              الذي دخل منزلي
                                     مـاذااااااا؟ أتقصـد أن ابنـي مـن سـرقك؟ لا   )       بعصبية (   :         أم الغراب

                                    أن تتهمه بهذا، من المستحيل على غربون          أسمح لك
  .       أن يسرق

   .              أنا لم أسرقها  )     بخوف (   :     غربون
ْ                              ولمَ لمْ تعد بعد الدرس الأخير في الغابة   :      البلبل    َ     ها؟   ..   
ـــدليب والحســـون    :     غربون ـــام العن ـــي أم ـــك ســـخرت من                                    لأن

   .        والكنار
   .                أنا لم أسخر منك   :      البلبل
  ن                                   لقد ضحكت معهم وطلبـت منـي أن أعتـذر مـ   ..  لا   :     غربون

                                         العنــدليب، علــى الــرغم مــن أنــه هــو مــن ســخر منــي 
   .        وأهانني
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                                            هل هذا ما حدث؟ أتسخر من ابنـي وتتهمـه بالسـرقة    :         أم الغراب
    ً  أيضًا؟

   .                غاااااااااااااق   ..          غاااااااق  :                                  وتفتح جناحيها، وتنفش ريشها، وتصرخ (
                                                      يقع البلبل مـن الخـوف وتسـقط نظارتـه، يزحـف ليبحـث عنهـا وأم 

                                     غضـب، يجـدها ويرتـديها ويخاطـب أم الغـراب                      الغراب ما تزال تنعـق ب
  )                 وهو جالس على الأرض

                                        ســيدتي انتظــري، انتظــري، إن غربــون ســهل الغضــب    :      البلبل
ــه ضــعيفة،  ــه بذات ــدفاع عــن نفســه، وثقت ــد ال                                            ولا يجي
ــر ولا  ــؤمن بنفســه، لا أكث ــوى، وي ــط أن يتق                                           أردت فق

  .                        أقل، لم أقصد أن أسخر منه
  )                        يطل رأس غربون من خلف أمه (

ْ                         م لمْ تسمح لي بلمس العود ها؟؟  ول   :     غربون     
ً      لــم تكــن مســتعدًا بعــد   :      البلبل                      لــو أنــك صــبرت بضــعة أيــام   .            

ــة،  ــزف، أردت، بداي ــدأت معــك دروس الع                                        لكنــت ب
                                         تعليمــك النوتــة حتــى تقــرأ المقطوعــات بســهولة، 
                                            والرياضة لتزيد تركيزك، وسماعك لعزفي كـي تتعـود 

  .                        أذنك على النغم وتتشبع به
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  .                            ألم أقل لك؟ كان عليك أن تصبر  :  ب                         أم الغراب تمسك صغيرها بغض
  .                                 لا أحد ينجح ويحقق أحلامه بلا جهد وصبر

           لـم التنظيـف    ..       اسـأليه  )                         بتألم وأمـه مـا تـزال تمسـكه (   :     غربون
   .       اسأليه   ..              والكنس والمسح

   .                أجب أيها البلبل   :         أم الغراب
                                            أردت منه أن يـتعلم المسـؤولية والانضـباط، وجدتـه    :      البلبل

                         كما أنني عجوز لا أقـوى علـى    )    بتردد    .. (   ً       ً غرابًا مدللاً 
   .          هذه الأمور

  )                                       هدأت أم الغراب، تساعد البلبل على الوقوف (
ـــا رأيـــك    :         أم الغراب ـــأت ضـــيافتك، م ـــد أس ـــك، لق ـــذر من                                     أعت

    ...     بحلوى
ً  مقاطعًا (   :      البلبل    .        نعم نعم   ..                  الخنافس بالكراميل  )     

ً             تضحك أم الغـراب، ويجلـس البلبـل، وتقـدم لـه طبقًـا فيـه حلـوى،                                           
ّ   يشْتمّه ويعبّر        ّ   .                                    البلبل عن سعادته بزقزقة، ويبدأ بالأكل  ْ 

                       ما قصة ساعتك المفقودة؟   :         أم الغراب
ً  معتذرًا (   :      البلبل                                     آسف لأني أسأت الظن بغربون، إنها الساعة   )     

                                            التـــي ربحتهـــا في المســـابقة الموســـيقية للغابـــة عـــام 
1990    .  

ّ                                 أتذكّرها، كنت وقتها في عمر غربون، أيام   :         أم الغراب    ..   
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  )      الحلوى                      يختنق البلبل بلقمة من  (
ّ        لقد سرقتها من جدّ الثعلب   :     غربون                .  

ـــه يتســـلم   )     تشـــهق (     :         أم الغراب                                 كيـــف تقـــول ذاك، بنفســـي رأيت
ــى، والثعلــب  ــة الأول ــل في المرتب ــان البلب                                              الجــائزة، ك

   !!                        الكبير في المرتبة الثانية
ــا (     :      البلبل ً  متعجبً                                  مــن أخــبرك بهــذا؟ الغابــة كلهــا تعــرف أن   )     

            الساعة لي؟؟
   .    هذا                  الثعلب من قال لي   :     غربون
ً       الماكر كجده، لقد حاول جده أخذها مني، مدعيًا أنه    :      البلبل                                         

ً  الأحق بالمركز الأول، لهذا أخبئها دائمًا                                    .   
ّ                  يحدّث نفسه بعد أن يقف (   :     غربون     لقـد    ..              يـا لـي مـن أحمـق  )   

                                          صــدقت الثعلــب المــاكر، كــان يســتغلني لــيعلم أيــن 
                                        يخبـــئ البلبـــل الســـاعة الذهبيـــة، علـــي أن أذهـــب 

  .        وأسترجعها
                             لا تقلق معلمي، أعرف من أخـذها،   )           بصوت مرتفع (   :     غربون

  .             وسأعيدها إليك
                    غربون أين أنت ذاهب؟   :         أم الغراب

ً  لا يجيب، ويخرج من الباب مسرعًا (                           (  
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                                                   بيت الثعلب، فيه طاولة وقطع من الخضار، موقد وطناجر،   :       المكان
                      اخله العندليب والحسـون                                      وصورة كبيرة لجد الثعلب، وقفص كبير في د

  .                                                      والكنار، خائفين فزعين، وبجانب القفص نافذة كبيرة مفتوحة
               يقـف أمـام طاولـة   .                                        الثعلب يرتدي مئزر مطـبخ، ويلـبس قبعـة طبـاخ

                                                        ويقلــب في كتــاب طــبخ، وبيــده الأخــرى يلــوح بالســاعة الذهبيــة، يطــل 
                                                          غربــون مــن النافــذة فيــرى الطيــور الثلاثــة في القفــص، يتفاجــأ ويصــدر 

  .        اق ضعيفة    غااا
ً                  محــدثًا العصــافير، مقلبًــا الكتــاب الــذي معــه (   :      الثعلب                 ً    ..   هــا  )    

ُ                            كيـــف تحبـــون أن تُطهـــوا؟ علـــى الطريقـــة الفرنســـية               
                                                 بالكريما والفطر، أم الإيطالية بالطماطم والـزعتر، أم 

                                   محشوين بالرز على الطريقة العربية؟ 
                      ها أجيبوا؟ بأي طريقة؟  )     ً صارخًا (   :      الثعلب
                                رنسية بالكريما والفطـر، لكـن أكثـر                 أفضل الطريقة الف   :      الكنار
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   .                من الفلفل الأسود
   .               أنت الذي سيطبخ   ..           أيها الأحمق   :        العندليب

                                  ظننتـه يسـألني مـاذا أريـد أن آكـل، يـا   )           يفزع ويبكـي (     :      الكنار
   .     ويلي

    .         هشششششش   :      الثعلب
                                                     يقتــرب الثعلــب مــن القفــص، ينــزل غربــون رأســه، ويــدفع بملعقــة 

   .                 بها صدر العندليب                             خشبية بين قضبان القفص، ويلمس 
       ســأطبخك    ..                                هممــم، أنــت أيهــا العنــدليب المغــرور   :      الثعلب

ــى  ــدًا الحســون عل ــة، وغ ــة العربي ــى الطريق ــوم عل ً              الي                              
                                            الطريقـــة الفرنســـية، وبعـــدها الكنـــار علـــى الطريقـــة 

   .         الإيطالية
   .                              لكن أنا أريد الطريقة الفرنسية  )     بغضب (   :      الكنار

   )                                      يضرب العندليب والحسون الكنار على رأسه (
ً  ضــــاحكًا (   :      الثعلب    ً                        حســــناً ســــتكون أنــــت علــــى الطريقــــة   )    

  .         ههههههههه   ..         الفرنسية
                                        يعلق الساعة الذهبية على صـورة جـده، ويبـدأ   .                  ويعود إلى الطاولة (

  )                      بتقطيع الجزر وهو يدندن
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   .            علينا الهرب   :      الحسون
         كيف ذلك؟   :        العندليب
               لـو أننـي أسـتطيع   .                              مفتاح القفص معلق بمئزر الثعلب   :      الحسون

   .  ه          الوصول إلي
   .           هذا مستحيل   :        العندليب

             يضيف التوابـل   .                                             يضع الثعلب الجزر في القدر التي تغلي على النار (
ّ   وبصلاً وأعشابًا، يشْتمّها  ْ      ً       ً     (   

  .               تحتاج إلى الملح  )        يتذوقها  (                     اممممم، رائحة لذيذة    :      الثعلب
ً              حقًا رائحة لذيذة   ..       اممممم   :      الكنار   .   

                 هل تريد تذوقها؟  )      للكنار (   :      الثعلب
   .   يد       بكل تأك   :      الكنار

                       يمد الكنار رأسه ويتذوق   .                                 يدخل الثعلب ملعقة من قضبان القفص (
   )      المرق
                            لكنــه يحتــاج إلــى قليــل مــن عصــير    ..          اممــم لذيــذ   :      الكنار

  .       الليمون
ً                         معك حق، ستكون لذيذًا أيها العندليب هههههههه   :      الثعلب                  .  
ً  ستكون لذيذًا  )              للعندليب بفرح (   :      الكنار ً  ستكون لذيذًا    ...                    .  

  )                 ن الكنار على رأسه                    يضرب العندليب والحسو (
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     يريــد    ..                                       ْ أســعيد أنــت؟ هــذا الثعلــب يريــد أكلنــا، افهــمْ    :        العندليب
  !     أكلنا

   .        يا ويلي   ..        يا ويلي  )     بفزع (   :      الكنار
    يهم   .                                                       يقفز غربون من النافذة، يشير إليهم أن يحافظوا على الصمت (

  .                                                             الكنار بالنداء على غربون، لكـن العنـدليب والحسـون يغلقـان منقـاره
                   ينظـر إلـى العصـافير،   .                          ة ويأخـذها، ويخفيهـا في جيبـه               يتسلل إلى السـاع

                يتسلل غربون خلف   .                                            فيشيرون إلى أن المفتاح معلق على مئزر الثعلب
   )                    الثعلب، فيتنبه إليه

                                  غربون صديقي، متى أتيت وكيف دخلت؟    :      الثعلب
               الرائحــة الطيبــة    ..           مــن النافــذة    ...         ايــه ايــه؟  )      بتــوتر (   :     غربون

   .               جذبتني إلى هنا
                                   مـا رأيـك أن تتعشـى معـي الليلـة؟ سـأطبخ   )    ادة   بسع (   :      الثعلب

ً                          عندليبًا محشوًا بالأرز والبهارات الشرقية       ً      .  
  .                        لم لا، يبدو أنها وصفة شهية  )     بتردد (     :     غربون

  )                                                            يقدم الثعلب له ملعقة ليتذوق الطعام، فيعبر الأخير عن إعجابه به (
               أيها الثعلب إن   !                                  ماذا؟ أستأكلنا معه؟ يا لك من خائن   :      الحسون

  .       ق ساعتك        غربون سر
   ).                                ويفعل العندليب والكنار الأمر ذاته   ..                يلطم غربون نفسه (
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           ماااااذا؟   )     بغضب (     :      الثعلب
   .              اهدأ يا صديقي   ..     اهدأ   :     غربون
              أين ساعة جدي؟   :      الثعلب
                لقد سرقتها أيهـا   .              ليست ساعة جدك  )           يهرب ويقول (   :     غربون

   .       الكاذب
          المنـزل،                يتقافز الاثنـان في  .                                   يكشر الثعلب عن أنيابه ويلحق بغربون (

                                                          يوقعان الأشياء، ويرمـي غربـون السـاعة إلـى العنـدليب خفيـه، يمسـك 
ً  الثعلب غربون ويفتشه ولا يجد شـيئًا                         يغضـب ويحبسـه مـع الطيـور في   .                              

  )     القفص
            لمن الساعة؟  )     ً هامسًا (   :        العندليب  

  .             للبلبل الصداح   :     غربون
          ً                        سآكلك أولاً أيها الغراب، أين ساعتي؟  )     ً صارخًا (     :      الثعلب
   .                    ولن تجدها، ليست معي       فتشني   :     غربون
ً  سآكلك، سآكلكم جميعًا   :      الثعلب                  .  

  )              ويعود إلى طبخه (
                     كيف ستخرجنا من هنا؟    ..              ها أيها الذكي   :        العندليب

  )                                                   يطرق غربون في التفكير، ثم ينزع ريشة من جناح العندليب (
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   .              آخ لقد آلمتني   :        العندليب
            ماذا ستفعل؟   :      الكنار
   .                            عليكم أن تبكوا الآن بصوت عال   :     غربون

   )                            يبدأ الجميع بالنواح والبكاء (
ــى   :      الثعلب ــى    ...    كف ــنكم، ســأخرج لأحضــر     ...    كف ــئمت م                       س

                                       بعــض الفواكــه، إن عــدت ووجــدتكم تبكــون هكــذا 
ً         سآكلكم جميعًا الليلة            .   

ــب ( ــاء ويخــرج الثعل ــتمرون في البك ــة،   .                              يس ــون الريش                    يمســك غرب
                                                                 ويحاول فتح القفل بها مع تشجيع الطيور الثلاثة، يفتح القفل فيهللون، 
                                                         يخرجــون، وإذا بالثعلــب يعــود، يتفرقــون في المنــزل، أحــدهم يختبــئ 
ً                              تحت الطاولـة، وآخـر يقـف مواجهًـا الحـائط ويغطـي رأسـه بجناحيـه،                            

ً                                    وثالث يضع قدرًا على رأسه، وغربون يجلس تحت النافذة             (  
                                      لقد نسيت سلة الفواكه، ها أين وضعتها؟    :      الثعلب

                  لب، فيفزع الجميـع،           يشكره الثع  .                               يبحث عنها فيناوله الكنار السلة (  
                                                            يتقافزون ويصفقون بأجنحتهم والثعلب يلحق بهم، فوضى كاملة، إلى 

   )                      أن يحبس الثعلب في قفصه
   .                                تستحق هذا، لقد كذبت علي وخدعتني   :     غربون



68  

ً           ضاحكًا وهو يلهث (   :      الثعلب                        أنت الأحمق الذي طرب على   )    
  .                   المدح وأعماك الغرور

  )   عون                                        يهجم الثعلب على قضبان القفص، ويهزها فيفز (
ً  سأخرج وآكلكم جميعًا  )     ً صارخًا (     :      الثعلب ً  جميعًا   ..                     .  

  .                                           نحن نعتذر منك، لقد أخطأنا بحقك، لقد أنقذتنا   :        العندليب
   .                     أنت صديقنا منذ اليوم   :      الحسون
  .                   بالتأكيد نحن أصدقاء   :     غربون

  )                        يهز الثعلب القضبان ويصرخ (
  .                                 هيا من هنا قبل أن يكسر هذا القفص    :     غربون

ّ                 يهمّون بالمغادرة، في   .                          عود الكنار ليحضر قدر المرق  
  .        إنه لذيذ   :      الكنار

  )             سآكلكم سآكلكم  :                     يغادرون والثعلب يصرخ (
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                                                   الغابــة، أم الغــراب والبلبــل، والطيــور الثلاثــة، وعــدد مــن   :       المكــان
                                             ً              الحيوانات والطيور يجلسون، ويتوسطهم غربون حـاملاً العـود، ويبـدأ 

   ).           ق لنصير شمة    إشرا (       بالعزف 
  )                   يغادرون ويبقى غربون  .                                   يصفق الجميع، ويعبرون عن إعجابهم به (

ـــا الجمهـــور (   :     غربون ً          مخاطبً ـــرًا، مـــررت   )      ً         لقـــد تـــدربت كثي              
             في البدايـة لـم   .                              بلحظات صـعبة قبـل أن أجيـد العـزف

                                           أدر ما أريد أن أفعل، لكنـي بحثـت وسـعيت، جربـت 
                                      وأخطأت، حاولت وحاولت حتى وجدت ما أحب، 

ً                              ا مضاعفًا حتى أتقنته، عارضـني الكثيـر،          ً وبذلت جهدً        
                                       وسـخروا منــي، لكنـي صــمدت ولـم أســخر أو أهــين 

ً       أحدًا، أنت                                    ما الذي تحب أن تعملـه؟ مـاذا تريـد أن    ..   
                   تكون في هذه الحياة؟
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                                                 حصلت على درجتي البكـالوريوس والماجسـتير في الكيميـاء  −
  .                              معة الهاشمية وعملت محاضرة فيها       من الجا

                    لمجلـة العربـي وإذاعـة   )               قصص على الهواء (              فازت في مسابقة  −
BBC   2013    عام    .  

                                                 فازت بمسابقة عبـد الحميـد شـومان لأدب الأطفـال، المركـز  −
       الغــراب  (                  ، عــن الــنص المســرحي     2015                  الثــاني مناصــفة لعــام 

   ).        الموسيقي
  

 


